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سورة الكهف مكية ميت ذا الإسم لذكرها قصة أهل الكهف» موضوعها إعاني 
إصلاحي» فيها ذكر عداء الكافرين لدعوة النبي (ع#)» وتكذيبهم القرآن» وإنكارهم 
البعث» وحقيقة التوحيد والشرك» وحاء فيها ذكر مشاهد يوم القيامة» إنذارا للكافرين. 
تناولت السورة قصصا متنوعة تبين أحداث وأحوال ومواقف مر ها أصحاها خلال هذه 
القصص.» وكل ذلك لأحذ العبر» فهذه القصص في محملها تدعو إلى الصبر على الإبمان 
رغم الاضطهاد» وتبين مصير كفر النعمة» وكيف يكون نمج طلب العلم» وضرورة الصبر 
عليه» والتواضع له» والخضوع لنتائجه العملية» وأن الإنسان مهما اكتسب من علم يظل 
حاهلا بكثير من حقائقه الخفية» وهو ني حاحة دائما إلى من يعلمه» فلا يقول إنه قد علم 
كل شئ» ومن تعلم علما غابت عنه علوم أحرى» فهناك تخصصات علمية كل يؤتى منها 
حسب استعداداته» فالإنسان في هذه الحياة يتعلم دائماء وهي تدعو إلى الإصلاح يي 
الأرض والقضاء على الفساد والحكم بالعدل. 


1- قال الله تعالى: إالْحَمْد لله الذي أنرَل عَلَى عَبْدِه الكتاب وَلَمْ يَجْعَل لَه عِوَجًا 


کے ای ار ع چ کک د ووو رور لر اوو ر اک ر رورا > ا ب 
را فما لينذر بَأسّا شديدًا من لذنه وَيْبَشرَ المُوْمنينَ الذينَ يَعْمَلون الصّالحَات أن 


لَهْمْ جرا حَستًا ر2 ماين فيه أَبَدَا ر8 وَينذِر الْذِينَ الوا تخد الله وَلَدّا ر4 


[الكمف:4-1]» كان نزول القرآن على البي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رحة؛ لذلك 


يجب على الناس حمد هذه النعمة» وقد حعله مستقیما لا عوج فيه» مبشرا به ومنذرا» حق 
ا ی و ا 

2- قال الله تعالی: ما لَهُم به من عِلم ولا لآبائهمْ کیرٹ گلمة تحرج من أفرَاههم 
0 إن يَفُولون له كذبًا 4 [لكهف:5]» نسبة الولد إلى الله سبحانه كلمة كبيرة تخرج من 
الأفواه» ولكبرها تكاد السماوات يتفطرن منها وتدشق الأرض وتمد الجبال من هوا كما 
قال سبحانه: وقالوا اتَحَدَ الرَحْمُنْ وَلَدَّا (88 نقذ جنع سينا إِدا (89) تَگاد 
السَمَاواث يكَفَطَرَدَ من وَتَدشَق الْوَرْضْ وَتَخرُ الْجبال هدا (90) أن دَعَؤا لِلرَحْمُن ولد 
491| :91-88[. 


3- قال الله تعالى: إا جَعَلْتا ما عَلَّى لض زيتة له بوهم أَيْهُمّْ اخسن عملا ر7) 
وَإِلَّا لَجَاعِلون ما عَلَيْهَا صَعيدًّا جُرْرّا (8)#[لكمد:8-7]» الزينة التي حعلها الله على 
الأرض هي لاختبار عمل الإنسان في أن يكون صالجحا أو فاسداء وأكبر زينة على الأرض 
هي لمال بأصنافه» والأبناءء والنساءء كما قال تعالى: لمال وَالْبنُون ية الْحَيَاة الذي 
© والاقياث المًالحاث حير عند ربك تَوابا وَحَيْرّ املا [لكيد:46]. وقال عز وحل: 

ين لاس حب الشَهواتِ من الّسَاءِ وَالْينَ وَالقاطير الْمُمَنطَرَة من الذَكَب وَالَفصضةٍ 


٥‏ صل 


ا ا ر کت س 
والخيل المَسَوَمَةَ وَالأنعام وَالحَرْث < ذلك ماع الحَياة الدنيا 1 


0 


# و مو 


الله عنده حسن 
المَآب #[آل عبران:14]» وهذه حقيقة الحياةء وهي ليست دائمة» بل إلى زوال وفناءء وقد 
ضرب الله مثلا لذلك فقال: نما مَل الحَيَاة الدنْيَا كَمَاءٍ أنرَلتاهُ من السَمَاءِ قاخمَط 


به نبات الأزْض مما يكل الناسْ والأنعَام حَتى إذا احذت الأرْض زخرفها وازبتت 


وَظَنَ اهلها نهم قادرُونَ عليه اها أَمْرنا ليا أو هارا فَجَعَلتَاها حَصيدًا گان لَمْ تَعَْ 
4- قال الله تعالى: اَم حَسِبْت أن أَصْحَاب الْگهٰف وَالرقیم گائوا من آياتتا 
عَجَبًا#[الكهف:9]» ليس لبث أهل الكهف ق كهفهم ثلاث مائة وتسع سنين بعجيب» 
SN o a OO aaa‏ 
هؤلاء في الكهف كل هذه السنين» وأن ذلك مناقض للعلم» لا ينظرون إلى ما هو أعظم 
في هذا الكون من ذلك الذي استكبروه في أذهانم» ولكنه العمى يا صاحبي يحجب معرفة 
الحقائق» قال سبحانه: «أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأَْضِ فتكونَ لَهُمْ فوب يقلو بها اؤ 
آذَان يَسْمَغوت بها 5 ئها له تغمى الأتصاز ولكن تعْمَى اقلوب الي في 
الصذور 4( الج:46]. 

5- قال الله تعال: اذ اوی الْفغية إلى الگهف ففالوا ربا آتتا من لَذْنك رَحْمَة وهي 
تا من أَمْرنًا رَشّدًا#[لكيد:10]. عند الفتن يجب الإيواء أو المجرة إلى ما يضمن بقاء المبدأ 
سواء كان المبدأ عقديا أو مرتبطا بالقسط والعدل» ولا يجوز أن ببقى صاحب العقيدة والمبداً 
في الحتمع الذي يُضطهد ويستضعف فيه؛ لأن ذلك من شأنه أن يقلب مبادئه العقدية 
والعدلية إلى ما يحقق الظلم» فالمستضعف مضطر إلى ممارسة ما تفرضه عليه سلطة ذلك 
الحتمع بالقوةء قال عز وحل: «إِنَهُمْ إن يَظهروا عَلَيْكمْ يرْجُمُوكم أو بُعيدوكمْ في متهم 
ون تفلځوا إا بدا [الكهف:20]ء ولذلك وجحبت هجرته» قال تعال: إن الَذر ( ن توذامم 
الْملائگة ظالِمي فيه قالوا ا الوا کن مُسْتَضعفينَ رض ت قالوا 
ل تكن أُرْضْ الله ۾ وَاسعَة فنهاجروا فيها : اولك مَأوَهُمْ جهنم ؛ وَسَاءَتْ مضا 


(97) إل المُشتضعفين من الرْجَال وَالثَْسَاءِ وَالْولْدَان ل يَسْتَطيغُود حيلَةً وَل يَهَْذُونَ 
سیا (98) اولك عسّی الله أن يعفر عَنهُم © وَگان الله عفرا عَفورا 
)4)99 :99-97 والكهف في الآية حقيقة مكانية» دالة على وحوب الاعتزال 
والمروب من الفتنة والاضطهاد في الدين والمبداً الحق» قال عز وحل: اروشم 
ما يدون إلا الله فأؤوا إلى الكَهُف يشر لَكمْ ربكم من رَحْمَتهِ وَبْهَي لَكُم مَنْ 
مرکم مَرَْفًا 4[ لکہد:16]. 


6- قال الله تعالى: «إفضربتا على آذَانَيِمْ في الْكَهُْف سيين عَدَدًا[لكف:11]» يذهب 
أصحاب الإعجاز العلمي ق ذكر الآية الضرب على الآذان بدل الأعين إلى تقرير كذا وكذا 
مما حاء به العلم قي حاسة السمع» فيجعلون من الآية دلالة على الإعجاز العلمي» وهي في 
الحقيقة لا تخرج قي هذا عن الدلالة الطبيعية قي فهم الظاهرة» فقد ذكرت الآية الضرب على 
الآذان وليس الأعين وهي التي تغلق عند النوم ف العادة فيمكن تعطيل حاسة البصر» 
لكنها ذكرت الآذان لأا محل السمع وعن طريقه يكون الإيقاظ في الغالب الطبيعي»› 
لذلك يضع الناس صوت للمنبه لإيقاظهم» وهذا هو المعلوم عند الناس جيعاء وبذلك كان 


البيان. 


7- قال الله تعالى: ي بَعَنَْاهُم لِنَعْلَمَ أي ارين أخصى لما لبوا أَمَدًّا4[لكمد:12] قال 
تعالى: بعثناهم ولم يقل أيقظناهم أو ما يدل على اليقظة بعد النوم» لأن الآية حاءت دالة 
على مسألة إنكار البعث» نما يفيد أن العصر الذي كان فيه أهل الكهف كانت أكبر 
مسألة مثارة فيه هي إنكار البعث» فجعل الله أهل الكهف آية هم على البعث والنشورء 


قال عز وحل: اولك َتْنَا عليه يلموا أ وعد الله حو وَأ السَاعة له رب 
فيا 4 [الكهف:21]. 


8- قال الله تعاى: تحن تفص عَلَيْك باهم بالْحَقٌ © إنَهُمْ فيه منوا برتهه 
وَزِذْتَاهُمْ هُدّى[لكمد:13]. قوله تعالى: إِنَهُمْ فة آمَنوا برَبّهمْ وَزذْتَاهُمْ هُدّى يدل 
عل أن اھان پکرن من الان من الله» قال عز وحل في شأن الإبمان: #فامنوا 
باللّه وَرسوله والور الذي انرا © واللَه ما تَعْمَلُونَ [امغابن:8]» وقال سبحانه في 
شأن الهداية: الله يَجتبي يجبي إليَهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيهِ من ينيب [لشورى:13]» وليس 
کین س اراد اکر لالإنسان» وأن الله يخلق الكفر فيه» فكيف يكون ذلك وهو 
سبحانه ينهى عن الكفر ويعذب عليه» فهل يعذب الله إنسانا خحلق فيه الكفر وأراده أن 


پکون کافرا؟ سشبحانه وتعالی عما بصفون. 


9- قال الله تعالى: «هُؤلاءِ قَؤْمتا اثَحَذُوا من دونه آله 2 و انون عَلَيْهم بِسُلطَانِ 
بن © فمن ألم ممن افكَریٰ على الله ٍا4 [نكد:15 الاعتقاد لا يقوم إلا بدليلء؛ 
سواء على وحود الله أو غيره» ومن م يقم دليلا على وجود آلمة أحرى فهو كاذب» وهذا 
ينسحب على الاستدلال على عدم وحود الله أيضاء فالذي لا يقيم دليلا على النفي فهو 
کاذب. 

0- قال الله تعاى: وذ اعتَرَلمَمُوهُمْ وما يَعبْدُون إلا الله فأؤوا إلى الكهف يشر 
حم ركم من رَحْمَهِ وبي لحم هَن أَمْركم مَرَففًا)[لكمد:16] في الاعتزال والهجرة رة 


وكيئة لاظر وف من قبل الله تعالی» الرحيم بعباده» المدير لأمورهم. 


1- قال الله تعالی: طوَتَرّى الشَمْس إِذا طَلَعَت رور عن گُهٰفهمْ دات این ودا 

ك © ذلك من آیات الله د 2 من يهد 
الله اههد 2 © ومن بطلل فلن تج لَه ليا مُرْشدًا#[لكيد:17]. المؤمن إذا اضطهد 
من أحل إعانه وقضيته فإن عناية الله به ورعایته له تناله حيثما ذهب» وحیثما استقر» ویهيء 
له من الأسباب الكونية والاحتماعية ما يساعده على البقاءء إلا أن يريد الله خايته فيخاصه 


مما هو فیه؛ ویقبضه اليه ويدخحله ي رحته. 


2- قال الله تعالى: إذ ياعون بَيْتَهُم أَمْرَهُم ‏ © قَقالوا ابوا عَلَيهم ا ٥‏ رنه 
غلم بهم : قال الّذينَ غلبو على رهم لخدف عَلَيْهم مَسْجدًا[لكهد:21) هذا 
دليل على جواز البناء على القبور والصلاة في مساحد فيها قبور؛ خلافا للمحرمين الذين 
تشبثوا بأدلة حديثية لا يوحي ظاهرها إلى تحر الصلاة في مساجحد فيها قبور» وإنما يفهم 
منها السجود للقبر كغاية ما يريده المصلي أو الساحد» وهذا غير متحقق عند المسلمين 
الذين يسجدون لله تعالى لا للقبور وأصحاجاء فلو كانت الصلاة فى مساحد فيها قبور 
حرمة لما ذكر سبحانه وتعالى المسجد في هذه الآية دون أن يذكر حرمة السجود فيه» وقطعا 
هذا المسجد المذكور قي الآية بني للصلاة؛ وإلا لما جاز إطلاق لفظ المسجد عليه» وإن 
قيل: إن ذلك كان مباحا في شرع من قبلناء قلت: إن ذلك يحتاج إلى علة إباحته في شرع 
من قبلنا وتحرعه قي شرعناء فإن قالوا: إن تلك الأمة كانت أكثر أمانا من الشرك من هذه 
الأمة» قلت: بل إن النبي محمد (عب) بعث للعالمين وهذا يقتضي أن شريعته أكثر تطورا 
وتخاطبة للعقل لأا آحر الشرائع وهي آحذه بعين الاعتبار تطور البشرية فكريا من بعد 
البي إلى قيام الساعة» فيقتضي هذا أن خاطبة الشريعة للإنسان البدائي ليس كمخاطبتها 


للإنسان المتطور» فلا يصح أن تكون تلك الأمة أكثر تطورا فكريا من أمة الني (عيك) 


لذلك تكون إباحة الصلاة في مساحد فيها قبور هذه الأمة هى أكثر أمانا من الشرك من 
تلك الأمة 


& 
و‎ E 


3- قال الله سي سَيَقُولْونً ثلاثة رابغهم ک بهم ويه ولون سَادسْهُم لبهم 
رما باتیب © ولون سبع Ny‏ © فل ري أَعْلَمُ بعدتهم ما يَعلَمُهْم إل 
قلي 2 فلا مار فيم إل مراءَ ظاهرا ولا كفت فبهم م مَنْهُمْ أحَدا [لکهن:22] الغاية 
ليس معرفة عددهم» وإنما الاعتبار بقصتهم» وغاية لبثهم في الكهف» وموقفهم تحاه 
قضيتهم الإعانية. 

14- قال الله تعالى: #واتل ما وجي إِلْيْكَ من كتاب رَبك لا مدل لِگيماته وَلّن 
جد من دونه مُلْتَحَدًا4[لكيد:27]. كلام الله لا يتغير بالزمان والمكان والثظم والأعراف» 
فهو ثابت حكما وعملا لمن أراد المداية» وهذا حلاف كلام التاريخانيين والمقاصديين الذين 
عطلوا أحكام الله وقالوا بتاريخية النصوص والأحكام» وكذلك المقاصديين الذين يقولون 
بمقاصد النصوص؛ وهم يعنون با تعطيل الوسائل المفضية إلى تحقيق تلك المقاصد؛ 
كالحدود والفرائض العملية التي حاءت بها الشريعة. 


4 Ao 


٤ 5‏ الله تعالى: ابر تَفْسَكَ مَع الَذِينَ يَذْعُونَ 5 بالْعَدَاة وَالعَشيّ بُريدُونَ 
وَجْهه : © ولا تعد عَيْنَاكَ عَنهُمْ تيد زيتة الْحَياة الذنْا 2 © ولا تطغ م من عملا فلب عن 
ذکرنا وَانَبَعَ هَوَاهُ وان أَمْرهُ فُرْطًا#[لكمد:28] يستفاد من الآية بجموعة من القيم» منها 
ذكر اللّه» ومؤاحاة الصالحين من المؤمنين» والإعراض عن الشهوات ولملذات ومتع الدنياء 


وعدم طاعة المخالف للمبدأً الحقق سواء كانا فردا أو نظاما. 


ن 8 ر یرو صله ٌ eg‏ ووو کک 
6- قال الله تعالى: #وقل الق من ربكم ت شاءَ فليۇمن ومن شاءَ فليكفر © 
أَعتَذَا لِلظَالِمينَ تارا أَحَاط بهم راوها 3" > ون يَستغيئوا يُعَالُوا بِمَاءِ كالْمُهُلٍ 
ر وو ت ج 9 2 ج 
پُشوي الوْجُوة پس الشَرَابُ وَسَاءَت مرتفقا #[الکهف:29]» هذه الآية لا يمكن 


الاستدلال بها على حرية الاعتقاد لأنا لا تفيد ذلك؛ بل تحذر من يكفر بالله وتتوعده نار 


إن 


کم 


جهنم يوم الأخحرة. 

7- قال الله تعالى: لإواضرب لهم متلا رَجُلَيْن جَعَلَتا لأحدهما جَََيْنِ من أعتاب 
وَحَعَلنَا بَيْنَهْمَا رَرْعًا 2 کلتا ١‏ جنتير آتث الها ولم تَظلم هَن 
شیا 3" فَجَرْنا خلالَهمَا هرا (33) وا لَه تمر فَقَالَ لصاجبه وَهُو بُحَاورة آنا اتر 
منك ا اظ قرا (34) وََحَل جنه وَهُو ظَالِمْ تسه قال ما اظن أن تبي هَذِهِ 


بدا (5 وما اظن الساعَة قائِمة وَين رُودٿ لى ريي لدد حير 


2 


(36 قال لَه صَاحبه وهو يُحَاوره أكفرت بالّذِي حَلَقَكَ من تراب ي ثم من 
سوك رجلا (37) لكا هُو الله ريي وَل کک بی أحَدًا (38› وللا إذ َحَلڵْت 


2 
£ 


حَبمَكَ فلت ما شَاءَ الله له قَوَهَ إل باللّه 2 ن آنا قل منك مالا وَوَلَدَا (39) 
لقا )40 أو بُصبح مَاوْهَا عورا فلن دَسْتَطيعَ لَه لَه طَلبَّا ر41) خط بنَمَره ابح 
قب فيو علي تا اق فيها وهي عاو على عروعها يفول يا يي لم اشر زي 
أَحَدَّا (42) وله فة يَتصرْونَةُ من دون الله وما كان متَصرًّا (43 هُتَالكَ 
الولاية ل الح 3 هو حير ٿوَابًا وَحَير عقبًا )4%44 [الكهف:44-32]» هذا نموذج لرحلين 


أحدها غني متکبرء والآحر فقیر قنوع ما آتاه الل راض بقضائه وقدره» وهو أعقل من 


الأول» وأكثر إعانا منه» كما يستفاد من القصة أنه لا جوز افتخار الأغنياء بالأموال والنعم 
على الفقراء الذين لا يجدون رغد العيش» فإن ذلك يألهم؛ وقد يكون ذلك سبب زوال 

6 ر 4 ت ۵ 
النعمة» كما حاء ذكره: #ولؤلا د دَحَلْتَ جنيك فلت ما شَاءَ الله لا قو إلا بالله “١‏ 


ِن ترنِ اتا اقل منك مالا وَوَلَدا )39 فعَسَي ري آن يټ يرا من جنيك ويُرسل 
عَلَيْها اتا هَن السَمَاءِ قبح صعيدًا رما (40) أو بُصْبح ماوكا عورا فَلَن 
تنيع له طلا 41 وأجیط تیرو امتح بقلب لبه عل تا شق وها وهي حاويا 
عَلّى عُروشها وَيَفُولٌ يا ليتبي لَمْ اشر بربّي أَحَدَّا (42) كما أن القصة تبين أن 
سبب هلاك لملك هو الترف مع عدم شكر النعمة. 


وقوله: وما اظن السَاعة قائمَةَ وتن رُددتُ إل ري لاجد حيرا مَنها منقَلبًا 4 
تشخحص حال ونفس كثير من المترفين؛ الذين يأمنون مكر الله» فنفسهم مترددة بين الكفر 
والإعان» فهم يطابون الدنيا طولا وعرضا على رحاء أا إذا كانت الآحرة حقيقة أن يتمتعوا 
فيها كذلك كما يتمتعون قي الدنيا. 


4ه 


8- قال الله تعالى: «إواضرب لَهُم مل الْحَياة ادنيا كمَاءٍ ارلا من السمَاءِ قَاخْمَلَطٌ 
به تباث الَأَرْضٍ فأَصبَح هَشيمًا تَذروهُ الاح 3 ٤‏ گان الله على كل شَيءٍ 
متدرا 4[لكهف:45]. ضرب الله مثل الحياة الدنيا بالدورة الطبيعية للنبات» لتشايههما في 
النمو والخضرة والإزهار» م الذبول والزوالء قال عز وحل: نما مَل الْحَيَاة الذَنْيا كمَاءِ 
نراه مِنَ السَمَاءِ قَاختَاَط به تباث الأَرْضٍ مما يكل الاس وَالأَنعَامُ حى إا أَحَذَّنِ 
لض رخرقَها وَاربََث وَظَىٌ أَهْلَهَ ا قادرون عَلَيْها تاها أَمْرنا ليلد أو نهار 


يكَفكرود©)إبرس:24 فالحياة الدنيا مثل فصل الريع تستمتع فيه بنباته وتشم عبق أزهاره 
ثم تراه قد ذبل كل شئ فيه وزال» وانقضى الفصل» وبدأً فصل آخر» وهكذا الإنسان ف 
هذه الحياةء وبعد الممات» فهو أيضا كالنبات ينمو ويذبل ويبعث من حديد عندما يريد الله 
ذلك» قال سبحانه: «والله لدي اسل الرټاح فير سڪاب فتاه ل باد مَيْبٍ فَأخييتا 
په لاض بعد متا 0 كذلك انسور 4[نمر :9|. 

9- قال الله تعالى: لمال وَالبنُون زيتة لْحَياة الذنيَا © وَالباقياث المالحاث حير 
عند رَبك َوَابَا وَحَيْرّ ما[ الکن :46| لمال بأصنافه والأبناء من زينة الحياة الدنيا التي 
حعلها الله على الأرض ليبتلي لإنسان ويرى عمله فيهاء ثم يجعلها حطاما كأنا لم تكن من 
قبل» قال عز وجحل: إلا جَعَلتا ما عَلّى الذَزضٍ زيتةً لها لِتبْلُوَهُم أيُهُمْ خسن عَمَلا ر7) 
وَإِنّا َجَاعلون ما عَلَيْهَا صَعيدًا جُررا (4)8[لكمد:8-7] فبالإضافة إلى زينة المال والأبناء؛ 
هناك زينة النساءء وبمذا تكون أكبر زينة على الأرض هي لمال بأصنافه» والأبناءء والنساى 


ر Ea SC Eel E eee A‏ وه صل 
الذب والفضة والخيل المَسَوَمَة والأنعام وَالحَرث < ذلك متَاعَ الحَياة الدنها 2 


الله عندَهُ حُسْنْ اماب #[ال عمرن:14] وكل ذلك ابتلاء من الله ليرى عمل الإنسان» هل 


یکون حسنا ام سیئا. 

0- قال الله تعای: وعرضوا على رَبك صقا لذ موتا گما حلفتاگم اول م © بل 
رَعَمُْمُ لن َل َم مَوْعِدًا)[دکہد:48]. قوله: لذ موتا گمَا حفاكم اول مَرَة4 
أي أعدناكم إلينا كما خلقناكم أول مرة» فليس هذا بمستحيل قي حق الله الذي خلق 
الإنسان بعد أن م يكن شيعا مذكوراء قال تعالى: هَل أتّى على الإنسَان جين م 


در لَمْ یکن شیا مُذكورا)[سد:1] وقوله: بل رَعَمْعم لن تَجْعَل لكُم مُوعِدًا)» 
ذلك بإنكارهم للبعث» وزعمهم عدم الانبعاث من حديد» وجلة القول في الآية إم 
استعظموا كيف يبعث الله الإنسان بعد أن أصبحت عظامه رميما» وم يتفكروا أن الله تعالى 
أنشأها من العدم» فكيف وهي رميم» قال عز وجل: وضرب لا مكلا HE‏ 
قالَ مَن بُځيي الْعظَامَ وهي رَميمٌ ۾ (78) فل بُخييه الذي أدشَأَها اول مره TE‏ بک 
لق عَلِيم (4)79[يس:79-78]. 


1- قال الله تعالی: ووضع الكتابُ فترّی الفُجرمينَ 2 مما فيه فيه وَيَفُولْونَ 1 
تنَا مال هذا الكتاب ل يُعّادز صغيرة وَل كبيرَة إل أخصاها ت E‏ ما عملوا 
حَاضرًا وَل يَظْلِمُ رَبك أَحَدًا#[لكيد:49]. هذا كتاب تحصى فيه أعمال الناس التي 
عملوها» ورما يكون موثقا صوتا وصورة» يوثق الأعمال عن طريق التسجيل» وهذا أدعى 
إلى التذكرء وهذه الأعمال التي عملوها قد استدسخها الله لهم قي الدنيا عن طريق الملائكة» 
قال عز وحل: هذا كتابا ينطق عَلَيْكم بالحق ن إلا کا تسخ ما كن 
َغعْمَلُون :29| 

22 قال اله تعال: ورد فلا لِلْمَلائگة اسْجُذوا لآم فَسَجَدُوا إل لسن گان من 
الجن ففق عن اهر ره © اتخوت وذرتة لاء من وني وَهُم لَكُمْ عدو د پس 
للظَالِمينَ بَدَلّ)[لكم:50]. أمرهم بالسجود تطهيرا هم من صفة الكبر» وإعلاء لمكانة آدم 
على كثير من الخلق» فكان سجود الملائكة تعبيرا عن الخضوع لله والتواضع لآدم» وكان عدم 
سجود إبليس دليلا على الكبر والحسد الذي وجحده قي نفسه» قال عز وحل: وإ قَلَْا 
للملائگة ادوا لآم فَسَجدوا إلا إبليس أب وَاسَكبَرَ وان من 


الكافرينَ[لغة:34 وهذا أول ذنب عصي الله به» لذلك كان صفة الكبر من اأ 
الکبائر» يبغضها الله ٰ e‏ عیره. 


وق الآية دليل على أن إبليس من الجن وليس من للملائكة» وأنه أول مخلوق من الجن» وله 


3- قال الله تعالى: يوم يول ادوا شرگائي الِينَ رَعَمْنُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَستَجيبُوا 
لهم و وَجَعَلتَا جَعَللَا بيهم موقا 4[ الکهد:52]. وهذه قمة المهانة» حين يدعو الناس يوم الآخحرة ما 
کانوا يعبدون يي الدنياء يدعوم فلا يستجیبون دعاءهم» وقد کانوا لا يستجیون دعاءهم 
في الدنيا فكيف يستجيبون دعاءهم وهم ثي الآخحرة» وكان الناس قي الدنيا يُدعون إلى عبادة 
الله الذي لا يستحق العبادة ولا الدعاء غيره» فهو القريب منهم» اجيب دعواتحم» قال 
سبحانه وتعال: ودا سَأَلكَ ادي عَئي في قريب 2 آجیث دَعَوَةَ الداع إِذا دَعَانِ 


صل ور 2 و راوه و و ر و ‌ 
7 فليَستَجيبوا لي وَليمنوا بي لعَلهم يَرْشدٌون [ابغة:186]. 


4- قال الله تعالى: «وَلقذ صرَفتا في هذا القُرآن للتاس من کل مَل ؛ گان 
لإنسَان اکت شَيْءٍ جَدَلا[لكهد:54|. صرف همم في القرآن من كل مثل بذکر فیحصل 
هم الإمان» لكنهم لم بحصل مم إلا النفور منه» قال عز وحل: ولد صرَفتا في هذا 
المُرآن لیذگروا وما يزيذهُم إل نور 4| [الإسراء:41]. وهم يجادلون في القرآن يريدون أن 
يغلبوه» وني الناس عن الإيعان به؛ لأنه يدعو إلى غير ما توى أنفسهم» وترغب فيه 


شهواتمم» فیستهزئون بآیاته» قال سبحانه: «[وَيْجَادِل الَذِينَ قروا بالطل ليذجضوا به 


24 
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vu RA, ص‎ f 
الحَقَ 2 وَاتخَذوا آياتي وَمَا أنذرزوا هزوا #[لكهف:56].‎ 


5- قال الله تعالى: وما مَنَعَ الاس أن يُوْمنوا اذ جَاعَهُمُْ الْهُدَى وَيَستَغفروا رهم إل 
أن تأتَيَهُمْ سَْةُ الَأَوَلِينَ أو ياتيَهُمُ الْعَذَابُ فبا [لكيد:55]. وذلك لأغم لا يؤمنون إلا 
إذا رأوا العذاب نازلا بهم» فلا ينفع إعان عند ذلك» هكذا هو الإنسان» ما دام في فسحة 
من أحله فإنه يرغب في الاستمتاع به» ولا يهمه صلاح أمره» ولا يفكر في العاقبة إلا إذا 


حل به العذاب والموت فشر : 


6- قال الله تعالى: وما شيل الْمُرْسَلِينَ إل مُبشرينَ ورين : N‏ 
کفروا بالطل ليدحضوا به 4 الحو ك © وَاتَخذوا آياتي وَمَا انا هُزوًا#[الكهف:56]» حجة 
العقول أقوى من بعثة الرسل» فالرسل تبعث للتبشير والإنذار» وتذكير الناس مموحبات 
العقول» والدعوة إلى مكارم الأحلاق» وإقامة القسط» بعد أن يفسد الناس» وينتشر الظلم 
في احتمع الإنساني» وأغلب الرسل بعثهم الله إنذارا للمجرمين بالإهلاك والعذاب. 

7- قال الله تعالى: ومن أَظْلَمُ ممن ذكُر بآيات ريه فَأعْرض وَنَسي مَا قَدَمَتْ 
يداه © إا جَعَلتَا عَلّى فلوبهم أَكنَة أن يَفْمَهُوهُ وَفي آذانهم TEDE‏ َذْعُهُمْ إلى 
الْهْدَى فلن يَهْتَدُوا إِذا أب نة 


e 


با4 [لکمف:57] قوله تعالى: إا جَعَلنَا على لوبهم أَكَِةٌ أن 

يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِهمْ وَقَرًا» ليس معناه أنه حعل ذلك عليهم ابتداء؛ وإنما بعد دعوتمم إلى 
القرآن ونفورهم منه» ومعاداعم شي (ع#)» قال عز وحل: جَعَلنا على قَلُوبهمْ كن 
أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذانھہ وَفَرًا © ودا ذگزت ر بك في اهران و خده َه ولوا على أذْبَارهمْ 
فوا (46) تحن أَعْلَمُ ما تيعون به د يَسْتَمِعُون إَيْكَ وَإِذْ هُمّ تَجْوّى إِذْ بول 


الظَالِمُونَ إن عون إل رجلا مشځورا (47) انظر ْف ضرَبُوا لَك الَأَمْتَال فَضَلوا فد 
يَسْتَطيعُون سبياا (48)[لإسرء:48-46]. فالله تركهم لأعمامم تلك حتى أغلقت قولبهم 


واضفت أماعهم» فذلك ما کسېوه من أعماهم» قال سیخانه: ذا تغل عليه آیاتتا 
قال أَسَاطيرُ الأَوَلينَ (13) گلا ت بل 0 ران على فلوبهم ما گائوا سبو 
(14 )¢ [الطففين:14-13]. 


8- قال الله تعالى: وتك الفُرى اَهْلَكَتاهُمْ لما ظَلَمُوا وَجَعََا لِمَهُلكهم 
مًوعدًا#[الكهف:59]» الله لا يهلك القرى» ولا يعذب الحرمين؛ حت يبعث إليهم رسلا 
ينذرونحم بحلول العذاب يم إذا لم يؤمنوا ويصلحوا في الأرض» قال عز وما کان 
رك مهلك الفرى حتى ينعت في مها رسو بعلو علبهم ياتا © وما کا مُهلكي 
لقُری إل وَأَهْلْهَا امود 4[نس:59]. وقال سبحانه: وما كنا مُعذبينَ حى َبْعَتَ 

رسوا 9 وإذا أرَذتا أن نهلك قَرية مرا مغرفبها فَفْسَفُوا فيها فق عَلَيْها الول 


a. 


فدَمَرتَاهَا تدميرًا (4)16[الإسرء:16-15]. 


ا۸ک 


9- قال الله تعالى: وذ قال مُوسى لماه لا ابرح حى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَِْ أو 
فشن نب زه 0هو ها يدل على أن المقر كات طك واا ية 


احتلف المفسرون في تحديد (حمع البحرين) جغرافيا» فقد ذكر المفسرون قديما عدة جامع 
بحرية» وكلها غير مناسبة هذه الأحداث وعناصر القصة في القرآن الكري» إلا واحدة هي 
الأرحح بالنسبة لي» ومن هذه الجامع البحرية التي ذكروها: بحر الروم (البحر الأبيض 
المتوسط) مع بحر القلزم (البحر الأحر)» وهذا لا يمكن اعتباره (ججمع البحرين)» لأن قناة 
السويس لم تفتح إلا حديناء وقالوا بحر فارس والروم وهذا بعيد» وقالوا: حليج عمان مع 
الخليج العربي وهذا بعيد عن مسرح الأحداث كما تبينه القصة الواردة ف القرآن الكري» 


والعناصر المشكلة للقصة» إذا ما قارناها بالأوصاف الواردة ق كتب التاريخ» وليس هو 


البحر الأحهمر مع الحيط المندي» فعناصر القصة والأوصاف التي حاءت يها لم تكن موحودة 
بالمكان قي هذا الزمان» فلم ببق لنا نما ذكروا إلا طنجة بالمغرب» وهي الأرحح آنا (محمع 
البحرين)» حيث يلتقي عندها البحر الأبيض المتوسط مع الحيط الأطلسي» فعناصر القصة 
ف القرآن الكري» والأوصاف الواردة فيها تبين ذلك» كما سأذكر لاحقا ف تدبري للآيات» 
وتأملي ف هذه القصة. 

0- قال الله تعالى: لما جاورا قال فتاه آتتا عَدَاءتا لهذ لَقيتا من سَفَرنَا هذا 
تَصبًا 4[الکہف:62]. المسافة التي قطعها موسى وفتاه في سفرهما طويلة» حيث المشقة والتعب 
في السفر دليل على طول المسافة» فلم يكن البلد الذي سافر إليه موسى (عليه السلام) 
وفتاه جاورا للجغرافيا التي عاشا فيهاء فهذا ما تفيده هذه الآية» نما يزيد تأكيدا أن (محمع 
البحرين) بعيد عن المنطقة التي بعث فيها موسى (عليه السلام). 

1- قال الله تعالی: قال آرت إذ أَوَبنّا إلى الصَُخرَة فَإنّي يث الْحُوت وَمَ 
ساني إل الشَيْطَان أن أذكرة 2 © وَاتَحَدّ سَِيلَةُ في الْبَحر عَجبًا4[لكيد:63 نسب 
موسى سبب النسيان إلى الشيطان» وذلك أن الشيطان يؤثر في بعض خصائص التفكير 
ل اسان عدا يكرت اسان افا ان اد پک ف مرت شط به الشر كما 
الظّالمينَ)[لأسم:68]. وني هذه الحالة أمر الله بالاستعاذة من الشيطان» قال سبحانه: 


وما يَرَعََكَ من الشَيْطَانِ نزع فاستعذ بالل ٠‏ سَمِيعٌ علي [الأعرف:200]. 


د 
و 


2- قال الله تعالى: «فَوجَدا عدا من عبادنًا آتَيْاه رَحْمَة مَنْ عدا وَعَلَمَْاهُ من لذن 


علا [لکین:65|» لقد حص الله بعضصض الناس بعلوم» وحص آخحرین بعلوم» فالناس مواهب» 


كل إنسان عالم بتخحصصه» وكل الناس يكمل بعضهم بعضا» ويتعلمون من بعضهم 
البعض» قال عز وجحل: «إوَفَوْق كل ذي عِلْم عَليم4[برسف:76]. 

3- قال الله تعالی: قال لَه مُوسّى ) هَل أك على أن ثعلمَنِ مما عُلَمْتَ 
رشا 4[الكمف:66]ء الإنسان مهما بلغ من درحات العلم؛ فإنه يبقى دائما محتاحا إلى من 
یعلمه ویرشده» فهذا نې الله موسى (عليه السلام) بلغ من العلم مبلغا؛ إلا أنه کان يي 


حاحة إلى من يعلمه علما آخحر» ويرشده إلى معان أخحرى» وهذه القصة عبرة لطلبة العلم. 


4- قال الله تعالى: قال إِنَكَ لن تَستطيع معي صَبْرّا (67) وَكَيْفَ تَصبر على ما لم 
جط په څُبرا (68) قال ستجڎني إن شاءَ الله صَابرا ولا أغصِي لَك آمر 
(69)[لكمف:69-67]ء العلم يحتاج إلى صبر» ولا يصل إلى نتائج العلم من لم يصبر عليه» 
يجب عدم الاستعجال أثناء طلب العلم» فكل مسألة منه مُدركة؛ ما دام الصبر عليها 
حاضرا» فالذي يهم ق مرحلة طلب العلم» هو الجد والصبر ف إفادة المعلومات» أما نمار 
العلم فتكون بعد ذلك. 

5- قال الله تعاى: [قال فان اَبَغتيي فلا تابي عن شَيْءِ حى اٿ لَك من 
ذكرًا4[الكمف:70] كثرة السؤال تفسد المسألة» حاصة إذا كان الإنسان قي طلب علم 
حديد» وكانت نتيجة المسألة لا تظهر إلى بعد الإفراغ من التعلم» لأن السؤال عن النتيجة 
قبل معرفة القواعد مربك للفهم ومعطل للعلم» فالمتعلم ما دام لم بحط علما بالمسألة فخير 
له أن يتبع معلمه حت يدله على طريقة الاستنباط والاستنتاج» وهذا لا يعني عدم السؤال 
في العلم؛ فإن الإنسان يتعلم بالسؤال» لكن معنى ذلك أن لا يخرق السؤال مراحل التعلم» 
فيسأل المتعلم عن أنواع الثمار قبل تعلم كيفية الغرس. 


م 


6- قال الله تعالى: #[فانطلقًا حى إِذا ركبا في السَفيتة © قال ار 
إمُغْرق أَهْلَها قد فت شَيْنًا إمْرًا#[لكمد:71]. هذه بداية صدمة العلم الأوى» فطلب 
العلم فيه صدمات» لذلك على طالب العلم أن يصبر عليها حت يتعلم» وكان اعتراض 
الخضر على موسى؛ لأنه استعجل الجحواب قبل موعده» فالمرحلة مرحلة التعلم» لا مرحلة 
السؤال» وكان اعتراض موسى من وحهة نظر أحلاقية؛ لانه حشي غرق من في السفينة» 
وهذا آمر لا تقبله العقول والنفوس والشرائع» لكن الخضر كان يعلم غاية الفعل؛ فهو انطلق 
من مبدأً علمي للوصول إلى مقصد أخحلاقي آخحر سيتضح فيما بعد. 


سے ا 


7 قال ال ال لقال ألم قل َك ان تسْتطيعَ معي صر صَبرّا 4 [لکهف:72] 4 کن 
الخضر يعلم بأن موسى لن يستطيع أن يصبر معه في مرحلة طلب العلم» لكنه مع ذلك 
يقوم بواحب التعليم» وهي المهمة التي كلف ياء وهكذا يحب أن يكون المعلم تجاه تلاميذه 
وطلابه» يقوم بواجحبه حت النهاية» رغم ما يجده من صعوبات جحاه المتعلم» وهذا ما يتبين 
بوضوح يي قصة موسى مع الخضر. 
8- قال الله تعالى: «قال لا ئؤاخذني بمَا سيت ولا من آمْرِي 
عَسْرًا#[الكهف:73]. هذا من تواضع المتعلم لمعلمه» والاعتراف جخطأه» وبفضل المعلم عليه» 
والثقة بعلمه» ما دام القصد هو التعلم» ويستفاد من هذا أن طالب العلم لا يقصد إلا 
المعلم والأستاذ الذي يثق فيه وبعلمه؛ رغم ما يمكن أن يجده من صدمات علمية أثناء 
مرحلة التعلم. 
9- قال الله تعالى: [قانطلقًا حَتّى إذا ليا لاما ْلَه قال أقتلت تَفْسًا ركه بعر 


تفس َد جت شيا سینا نکرّا 4[ لکد :74]. وهذه صدمة ثانية» وهي أكير من الأولى؛ لأا 


متعلقة بقتل النفس» وهذا شئ منكر تأباه العقول والنفوس» وتحرمه الشرائع» فلم يستطع 
موسى أن ملك نفسه دون أن يعترض على هذا الفعل» ونسي أنه تي مرحلة التعلم» وأن 
هذا الفعل مقصدا يراه الخضر» فهنا نظرة موسى متعلقة مما هو أخلاقي وليس علمياء لكن 
الخضر کان له جواب آخر سيتضح فيما بعد. 

0- قال الله تعالی: قال لم اقل لَكَ ك لن تَسَْطيعَ مَعى صَبر 4[لكمد:75]» يظهر 
من خلال قراءة هذه الآية أن هناك حالة انفعال» ونبرة زائدة عن ما هو موحود في الآية 
الأحرى» في قوله تعالى: قال ألم اقل إِنَكَ لن تَسْتطيع مَعِىّ صَبْرّا4[لكهد:72]. حيث 
جحد لفظة (لك) زائدة قي هذه الآية؛ نما يفيد قوة في الخطاب» وحالة انفعال» وتوحيه لوم 
وعتاب» وهذا من بلاغة القرآن الكرم ني نقل المشاعر» والحالات النفسية عن طريق كلماته 
وألفاظه» حتى إن القارئ يجد هذا الشعور تي نفسه عند قراءته القرآن الكر. 

1- قال الله تعای: قال ِن سالك عن شَيْءٍ بَعْدَها فلا تُصاجبتي © قذ بَلَفْتَ من 
لذبي عدر [لكمف:76]. وذلك العتاب الذي جاء بالانفعال كان منبها لموسى» ومذكرا إياه 
بخطأه تحاه المعلم» فليس هذا ما يجب فعله أثناء طلب العلم» وكأنه أحذ قرارا ثي نفسه بأن 
لا يعود إلى ذلك» وأنه سيصبر معه حت النهاية» فيكفيه ما بدر منه أولا وثانياء وأنه م يبق 
للحضر عذر لمصاحبته؛ فقرر أنه إذا سأل بعد هذا تكون غاية مصاحبته» وقطع لذلك 
E‏ 


2- قال الله تعالى: #إفانطلقًا حى إِذا تيا آهل فر اسْتَطعَمَا ابوا أن 


2 


يُضيفُوهُمًا فَوَجَدَا فيها جدارا را یرید 


Cr 


ن فض فَأَقَامَهُ © قال َو شنت له تَحَذت عليه 


٤ء‎ 


أجُرًا)[نكيد:77]» يفهم من الآية أن عدم استضافة أهل القرية لحماء و إطعامهما الطعاء؛ 


ليس لقلة الطعام وإنغا لشحهم وجخلهم» فالآية تقول إم أبوا ذلك» وهذا لا يكون إلى 
بوحود الشئ» لأن الإنسان لا يأبى فعل الشئ إلى مع توفره» والقدرة عليه» فأهل القرية هنا 
أجمعوا على هذه الخصلة الذميمة» وهي الشح والبخل» فاتصفوا بهذا الخلق الذميم جميعا 


ع ۵ 


وقوله: «إفَوَجَدًا فيها جدارا بريد أن ينمض فأقَامة > قال ل شفت لاتَحذت عليه 
أجْرّاي» هنا كأن موسى أراد أن يستفيدا الأجرة لشراء الطعام أو أن ينالوا طعاما مقابل 
هذا العمل» ولعل موسى رأى أن الظرف لا يسمح بالتطوع في هذا العمل» وما في حاجحة 
إلى طعام» ثم إن أهل القرية أبوا أن يضيفوهما ويطعموهماء لكن الخضر كان عالما بعمله هذا 


وماذا يقصد به. 


3- قال الله تعالى: قال هذا فرَاق بيني ي ينك ت تك بك بتأويل ما لَمْ سطع 
عليه صَبْرّا[الكهد:78] هنا التزم الخضر مع العهد الذي قطعه له موسى في أن لا 
يصحبه إذا سأل مرة أخحرى؛ حينما كان قد سأله عن قتل الغلام» فعاتبه الخضر على 
سؤاله» وقطع موسى حينها عهدا بأن لا يسأل مرة أحرى؛ لكنه لم يصبر على ذلك فأحل 
بعهده» فتبين للخضر جليا عدم صيبر موسى على طلب العلم» هذا العلم الجديدي 
اللستعصي عن الفهم» الذي لا معرفة لموسى به» وأنه لا بد وأن تكون هذه هي ناية 
مصاحبته له» وقد حان موعد إحابته إياه على أسئلته الثلاث» وتأويله تلك الأفعال التي قام 
ها لحف لن ونس ادها 


4 


4- قال الله تعالى: ما المَفيتة فكائّث لِمَسَاكينَ يَعْمَلُونَ في لحر فَأَرَدت أن 
أعيبَهًا وَگانّ وَراءهُم ملك يأحذ كل سَفيتة تفستة سَفيتَةِ غصبًا 4 [الكهف:79]» > يفهم من الأية أن هذه 
السفينة كانت تستخدم في التجارة ونقل المسافرين» ولم تكن للصيد أو لعمل قار» وأن 


موسى والخضر كانا مسافرين لبلدء فركبا ق هذه السفينة» وأرحح أن مججرى هذه الأحداث 
كانت في ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوباء ففي هذا الحوض كانت توحد مالك 
ودول» منها نملكة الرومان وملكة القرطاحيين ومالك الأمازيغ وغيرها من المحتمعات» وكان 
بعضهم يقطعون الطرق البحرية ويأحذون السفن» وهذا ما يفيدنا ي تفسير معنى (ججمع 
البحرين)» الذي هو ملتقى البحر الأبيض المتوسط» والمحيط الأطلسي» عند طنجة با مغرب» 
كما ذكرت ف تفسير الآية: 60 من سورة الكهف. 


وقد دلت على هذا ثلاث قرائن: واحدة جغرافية وهي التقاء البحر الأبيض للمتوسط مع 
ا حيط الأطلسي. وثانية سياسية وهي وحود نمالك ودول تي ساحل البحر الأبيض المتوسط› 
وكانت كلها تريد السيطرة على هذا البحر» وعلى طرقه التجارية البحرية» وكان الملوك 
يأحذون السفن التجارية التي تبحر فيه. وثالثة اقتصادية وهي وحود سفن للتجارة والنقل» 
حت اة ا كانت مد هله ك الجا ن الهرق اليه والشمال 
وابحنوب» فقد استغل الفينيقيون قديما هذا البحر لأغراضهم التجارية» واستمر بعدهم هذا 
النشاط التجاري الذي كان يقوم به شعوب ساحل البحر الأبيض المتوسط. وهذه الصورة 
لمتمثلة بهذه الميأة الجغرافية والسياسة والاقتصادية م تكن إلا ف هذه البقعة من الأرض في 
ذلك الزمان» فلا يكن أن يكون هذا الاعتبار (محمع البحرين) هو حنوب سيناء عند 
البحر الأحمر كما ذهبت بعض الدراسات الحديثة؛ لأن قول موسى كما أخبر الله تعالى 


عنه: اوإذ قال مُوسّى لفتاه لا أبْرَح حى أبْلغَ مَجْمَعَ البخرين أؤ أمضي 
حُفبًا[الكمف:60]» يفيدنا هذا أن السفر كان بعيداء والمسافة طويلة» وأيضا كان السفر 
شاقا ومتعبا كما أحبر الله بذلك: «فَلَمّا جاوزا قال فتاه تتا عَدَاءَنا لهد قينا من 


سَفَرنَا هذا تَصبًا#[لكهد:62]. فدل كل هذا على أن البلد الذي سافر إليه موسى (عليه 


السلام) هو وفتاه؛ كان بعيداء ولم يكن جحاورا للمنطقة التي عاشا فيهاء ثم إن الاجاه الذي 
يكن أن يسلكه حسب هذا الوصف (جحمع البحرين) لا يمكن تحديده إلا ق اتحاه الغرب» 
حيث كان يعرف في الزمان القديم أن آحر الأرض هو عند البحر الأطلنطي؛ الذي يلتقي 
معه بحر الروم» نما يعطي شهرة للمكان فيتوجه التفكير إليه» وليس شرقا أو شالا أو جنوبا؛ 
حیث عدم وحوده جغرافيًاً شرقا وشالاء ولا وحوده سياسا واقتصادیا جنوبا» فانعدم بهذا 
احتماع هذه العناصر المتمثلة في الجغرافيا والسياسية والاقتصاد في مكان غير طنجة 
با لمغرب؛ كما يمكن استفادته من من خلال القصة الواردة ق القرآن الكرم» والتاريخ 
اللكتوب عن مسرح الأحداث ف هذه المنطقةء والله أعلم. 

5- قال الله تعاى: وما العام فَگاد أَبَوَاهُ مُؤْمتَيْنٍ فَحَشيتًا أن بُرْهِقَهُمًَا طْغْيَان 
وَكَفرًا[لكيد:80] يعترض بعض الملحدين على هذه الحادثة» ويقولون كيف يحق للخضر 
قتل الغلام» كما في الآية الأحرى: إفانطلقًا حى إِذا لفيا غلامًا فَمَتَلَهُ قال اقلت 
فسا كيه بعر تفس َد جت شیا سینا كرا [لکہد:74]. > ويرون أن هذه حرمة» لکن 
المتدبر للايتين» والمتحقق من معانيهماء ودلالات ألفاظهماء یری أن الغلام م یکن صغیراء 
بل كان ذكرا بالغاء ونحد قي المعجم معنى الغلمة والغلام: "الغلمة: هيجان شهوة النكاح من 
الراة والرحل وغيرها" > والغلام السار الشارب؛ وقيل: هو من خين يولد إلى أن 
یشیب" فتبين أن الغلام قد يكون ذكرا كبيرا بالغاء وق الشرائع الدينية لا يكن قتل 
إنسان صغير لم يبلغ بعد» ولم يصل إلى مرحلة التكليف» بينما كان هذا الغلام بالإضافة إلى 
بلوغه؛ طاغيا وكافراء وقد تحدث القرآن في هذا الأمر وحاء بكلمة الإرهاق؛ نما يعني أنه 
کاد ان رحق ابوه بطغیانه وکفره» د فأراد الله أن يخلصهما من شره» ويبدهما خيرا منه» وهذا 


ˆ لسان العرب» ابن منظورء الناشر: دار المعارف» مادة: (غلم)ء المجلد:5» ص:3289. 
2 المصدر نفسه. 


من رحة الله بهماء فقتل الخضر للغلام كان أمرا من اللّه؛ عقابا له» وتخليصا لأبويه من شر 
ومن ظلمه وكفره وإرهاقه» فالمسألة ينظر إليها بهذا المعنى لا بالمعنى الذي أراده الملحدونء تم 
إن الحادث أمر من الله لنبيه» ولا يحق للإنسان العادي فعل هذا؛ لأنه ليس يوحى من الله 
إلى أحد فعل شئ غير الأنبياء. 


سه و 2 


6- قال الله تعالى: «فارذتا أن ببْدِلهمَا رهما حيرا من ركاه وَأقَرّب 
رخًا [الكهف:81]  »‏ پک الغلام رکيا ي نفسه» ولا رحیما بأبویه» بل کان فاجرا ظالماء 
وهذا استحق القتل» وقد يقول قائل: لماذا م بضلحة اله بدل أن مدل بار خر من؟ 
الجواب على هذا هو: أن عقاب الله لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الإيعان والفضائلء وواضح 
أن الغلام لم يلتزم بها بعد الدعوة إليهاء فساقته نفسه إلى الكفر والطغيان والرذائل؛ نما 
أوحب تتله بعد ذلك» ولعل الغلام كان من قوم الخضر الذين بُعث فيهم» فيكون عاقبه 
وفق شریعته. 

7- قال الله تعالى: وما الجداز فكان لِغُلامَيْن يَيمَيْن في المَدِيتة وَگان تَحْته گنز 
لَهُمَا و أبُوهُمَا صَالًِا ار ربك أن يلغا أَشُدَهُمَا وََسْتَخرجَا كرهُمَا رَحمَةَ م 
ك > وما فَعَلْمَهُ عن أَمْري : ذلك تأويل ما لم سطع عليه صبرًا4[لكد:82]» قد 
يكون أبوهما هو الذي دفن الكنز وخبأه هما حتى يكبراء ودعا الله أن لا يظهر أمره» ولا 
یکشف سره؛ حتی یکبر الغلامان فیستخرجا کنزھماء وقد کان ابوا صالحا فاستجاب الله 
دعوته في تحقيق هذا الأمر» ولا كان الجدار على وشك الاغيار» سخر الله الخضر فأقامه 


وقوله تعالى: اراد رَبك أن يَبْلعَا أَشدَهُمَا وَبَسْتَخرجا گرَهُمًا 4 يستفاد منه أنه لا 
يكون دفع امال لليتامى إلا إذا يبلغوا أشدهم» وهذه قاعدة فقهية قي أموال اليتامى» كقوله 
عر اإوابتلوا ايام حى إذا بَلَغُوا التكاح إن اشنم مَنْهُمْ رشا فَاذفَعُو 

هم أَموَالَهُم4] [النساء:6]» وعلة ذلك» أن الإنسان لا يحسن التصرف في لمال إلا إذا كان 


راشدا» وهي مرحلة الكبر» وبلوغ الأشد. 


ب ی ۰ oo f‏ ص ۾ of‏ ران ص ۳ 

8- قال الله تعالى: «وَيَسألونكَ عن ذي القرتين © فل سأتلو علیکم منه 
ذكرًا[الكمف:83]» الراجح أن ذا القرنين هو كورش الفارسي الأخيني» فجميع المعلومات 
التارجخية والاركيولوحية إذا عززنا يما التفسير القرآني سوف تفضي بنا إلى هذا احتيار هذا 
الشخحص. يمكن الرحوع إلى التفاسير الحديثة ق هذا الموضوع. 

9- قال الله تعالى: طا مکنا لَه في لاض وَآتيْتاه من کل شَيءِ سب 
(84)[لكمف:85-84]» مكنه الله في الأرض» وآتاه من كل وسائل العلم والقوة» ويسر 
عليه أمور الحكم والفتح» وذلك أنه أراد نصرة الحق وإقامة العدل» ومن قي هذه الحال فإن 
لله ينصره ويعكنه في الأرض ويؤتيه من كل وسائل العلم والقوة والانتصار» قال عز وحل: 


صرف الله من يتصرة : ٥‏ الله قوي عزيڙ ر (40) الَذِينَ إن في لاض 


ه2 
۶ 


اموا الصَلاة وتوا الزكاة وَأَمَرُوا بالْمَغْرُوف وهو عن الْمُنگر © © وَلِلّه عاقبة الأمُور 
41[ ح:41-40]. 


وقوله تعالی: اثبع سببًا 4 أي وسيلة وخحطة هيا الله له سبيلها» ویسرها له» حق يصل 


غایته. 


50- قال الله تعالی: ڪت إا بلع عفرب الشفس وجتڪا فرب في عي حو 


2 ل 
ء ا 


ووج ندا فوا © فلا يا ذا القَرْتَيْن إا أن نُعَذب وما أن تَتَخدً 
خستًا#[لكمد:86]. ذهب جهة المغرب» إلى أن وصل إلى عين فيها ماءء إما أن تكون بحرا 
أو كرا أو بحيرة أو منبعاء و(حهئة) نما معنيان ساحنة وطينية» وكان حينها وقت الغروب» 
وكان الناس قرب العين أو داخحلهاء وهذا ما نفهمه من (ووحد عندها قوما)» فالضمير هنا 
عائد إلى العين وليس إلى الشمس كما ق الخرافات التي حيكت حول هذه القضية المتعلقة 
بغروب الشمس في (عين حعة)» وقد يكون معنى: وَوَجَدَ عندَهًَا قوْمًا» أي وحد عند 
غروب الشمس قوما» فيكون (عندها) هنا حاءعت ظرف زمان. 

وقوله تعای: فنا یا ا القَرتيْن إا أن تُعَذّب وإمًا أن تخد فيهِمْ حُسنًا) يفيد أن 
هؤلاء القوم كان فيهم ظلم» وبعد عن الخدلة قارا الله أن يصلحهم بذي القرنين» ورا 


A U GN a a 


چ ی چ یں 
ge‏ ور 4 


51 قل ا اا: قال ما من ظلَمَ فَسَوْف تعدب ڈ 
كرا (87) وام مَنْ آمَن وَعَمل صَالِا فَلَهُ جَرَاءَ الْحُستى 5 وَسَفُول لَه من أَمْر 
يرا (88)[الكهف:88-87]. هذا هو القرار الذي اتخذه فيهم» وهو معاقبة الظام» وجازاة 
احسن منهم» ویستفاد من قوله: 9 مَنْ آمَىَ) أن ذا القرنين جاءهم يدعوهم إلى الإيمان» 
وهذا ما يؤكد قولي السابق أنه كان متبعا لشريعة رسول. 


2- قال الله تعای: حى إا بَلَعَ مَطْلِعَ الشَمْس وَجَدَها تَطْلُعُ عَلَى قوم لَمْ تَجْعَل 


لهم من دُونها ستّرًا#[لكهف:90]. هنا تكلم عن مطلع الشمس لا مشرق الشمس؛ مما 
يعني ا ل يذهب جهة المشرق» وأنه ي الأرحح ذهب جهة الشمال» حيث البلاد التي 


تبقى فيها الشمس طالعة أشهرا عديدة؛ لا تغيب عنهاء ومعفى: ر( عل م من دوا 
سترّا) أي م بحعل همم ليلا ساترا من الشمس» وتقول العرب: "مد الليل ستاره"» أي انتشر 
ظلامه» وتلك طبيعة هذه البلاد» يكون فيها نصف السنة خاراء ونصفها ليلا. 

ن کر 56 ر 1 
3- قال الله تعالى: #كذلك وقد أحَطتا بِمَا لدَيْهِ خبرًا[لكمف:91]» أي أحطنا به 
علما» وعلمنا بشۇونه کلها. 
4- قال الله تعالى: حى إا َع بَيْنَ السَدَيْنِ وَجَدَ من دُونهمَا قَوْمًا له يگادونَ 
يفقهو قَولا چ [لكہد:93 ]» اي بلغ بين حبلين» ووحد قوما سکن د هما 


ومعنی: ل يگاذون يمهو قو أي م يكن مم علاقة بالشعوب الأحرى 
وبحضاراتعم» نما أفقدهم معرفة اللغات الأحرى لأحل التواصل» فقد كانوا قوما بدائيين لا 


5- قال الله تعالی: قالوا یا ذا القرْتَيْن إن َ وَمَأجُوج مُفْسِدُونَ في الذَرْضٍ 
قَهلْ تَجْعَل لَك حَرْجًا على أن تَجْعَل بَيْتََّا وَبَيْنَهُمْ سَدًا4[لكيد:94] الراجحح أن هذا 
السد في مضيق بجبال القوقاز» وهناك سد يعرف بسد كورش» وهو ردم بناه الملك كورش 
لموصوف بذي القرنين» لتخحليص قوم من عدوان أقوام أحرى حلف السلسلة الجبليةء كانت 
تتخحذ هذا المضيق مرا للهجوم والاعتداء عليهم» والإفساد في الأرض. 


ع 


ومعنی: : #فهل نعل لَك حرجا على أن تَجْعَل بَيْنَنَا وَبَيْنَهه بَيْتَهُمْ سا4 آي اخم أرادوا أن 


يخصصوا له أحراء من مال أو نما تنبت الأرض؛ مقابل عمله هذا. 


56- قال الله تعالی: قال ما مَکّي ذ فيه ريي حَيْڙ فأعيوني بِفُۇة أَجْعَل بَيْنَكَمْ وَبَيْنَهُمُ 
رذمًا4[لكهف:95]» أبى ذو القرنين أن يأحذ منهم شيغا؛ لأنه أراد حزاء الله وثوابه» فهو خير» 
كما أن الظاهر من حاهم التي صورها القرآن؛ ام قوم ضعفاء لا يقدرون على شئ» فهم 
يستحقون من يتفضل عليهم با من والعطاء لا أن يؤحذ منهم الخراج» فيكفيهم أن يساعدوه 
باجهد والقوة لبناء هذا الردم» وهذا أحد مواقفه التي تبين عدله. 
7- قال الله تعالی: #آتوڼي بر الحَديد 2 حى إِذا سَاوَى بَيْنَ الصُدَفَيْن قال 
اقرا حى إِدا جَعَلَهُ ارا قال آثوني أَفْرع عَلَيّهِ قطرًا4[لكمد:96) هذه الصناعة 
الثقيلة وهذه الميئة في إنشاء السدود؛ تبين أن ذي القرنين ينتمي إلى دولة قوية» وحضارة 
عظيمة» لذلك أرحح أا دولة فارس» فهي التي كانت على هذه المكانة» هذا ما نستخلصه 
من قصة ذي القرنين الواردة ثي القرآن» بالإضافة إلى القرائن التاريخية التي تؤرخ لعهد هذه 
الو 
8- قال الله تعالى: فما اسْطًاعوا أن يَظَهَرْوهُ وما اسْتَطًاعوا لَه نبا [لكہد:97 ۾ 
يستطيعوا أن يصعدوه أو يحفروه لارتفاعه وقوته» ثم إنه سد أغلق مرا في سلسلة جبلية 
وعرة» لا بمكن اجتيازها إلى ما بعدها إلا من خلال هذا الممر الضيق» وهذا ما ينطبق على 
مضيق بسلسلة جبال القوقاز حيث سد كورش. 
59- قال الله تعالى: قال هذا رَحْمَةٌ من رَبّي + فا جَاءَ وعد رَبّي ا 
وکا وعد رَبّي حَفّا 4 [الکمن:98]. لقد أرسل الله ذا القرنين رحة منه لتحليص هؤلاء القوم 
من شر يأحوج ومأجحوج» وصدهم عنهم» حت يعيشوا بأمن وسلام» فإذا اء موعد ادام 


السد؛ فإنه سينهدم بإذن الله» ويصبح حطاما. 


60- قال الله تعالى: ورتا بَغضَهم يَوْمَيِلٍ يَمُوجٌ في بَغْضٍ : > فخ في الصور 
فْجَمَغَْاهُم جمْعًا 4 [لکهف:99]. أي ترك يأحوج ومأجوج قي حروب وصراع مع بعض» وهم 
قبائل المغول» الذين كانوا مجيين» يهجمون على القبائل والأقوام الأحرى» فحدثت بينهم 
العداوة» ووقع بينهم الصراع» فافترقوا إلى قبائل يغزو بعضهم بعضاء ويقاتل بعضهم بعضاء 
حت جمعهم جنكيز خان ووحد قبائلهم» وهجم بهم على الشعوب الأخحرى» ومنهم 
المسلمين وأبادوا كثيرا منهم» وأفسدوا قي الأرض فساداء وذلك ما يشهد به تاريخ المغول 
والتتار. أو أن معنى الآية ترك البشر جميعا قي صراع بعضهم مع بعض» وما جاء موعد يوم 
القيامة جمعهم جيعا للحساب والحزاء. 

1- قال الله تعالى: #وعرضتا جهنم يو مي لَلْگافرينَ عَرْضًا 4 [لکهف:100]» يستفاد من 
هذا أن الكافرين تعرض عليهم حهنم قبل أن يلقوا فيهاء وهذا أحد أنواع العذاب» وهو 
عذاب نفسي قبل العذاب البدي. 

2- قال الله تعاى: الذي گائٽ اَعَينهُمَ في غطاءِ عن ذکري وگانوا ل يَسْتَطيعُونَ 
سَمْعًا4[لكهف:101]. م يكونوا يعتبرون با أبصروا» ولا يسمعون لمن يدعوهم إلى الاعتبار 
والمداية كما قال عز وجل: لِد الَذِينَ قروا سَوَاءٌ 2 أأندَرتَهُمْ اَم لم ل 
يئوت (6) حكَم الله على فُلُوبهم وَعَلى سَنْعهم ١‏ وَعَلى أنصارهم وة © وهم 
عَذابٌ عَظيم (7)[لبقة:7-6]. فهم م مجبروا على عدم تفعيل البصر والسمع للاعتبار 
والهداية إبتداء؛ بل تركهم الله لعماهم وصممهم» وحكم أن لا ينالمم خير نما دعوا إليه. 
3- قال الله تعالى: قحب الَذِينَ قروا أن يَّخذُوا عبادي من وني أَوْلياءَ © إن 


أَعْتَدنَا جهنم للگافرینَ رلا [الکہد:102]. يستفاد من هذا -إضافة إلى عبادة الكافرين 


لغیر إلا أن عباد الله المقربين ل مکن اتخاذهم أولياء من دون آل ودعوكم وطلب الخير 
منهم من دونه» قد يتوسل ال الله تعالى ببعض الصالجين» لکن لا جوز دعوم والطلب 
منهم» فهذا من حصائص الألوهية؛ وهي لله وحده لا شريك له» ويعاقب الله من اتخذهم 


من دونه ملا 


4- قال الله تعالى: لفل هَل تنكم بالخسرين اعمال 103 الَذِينَ صل سيه 
في الْحَيَاة الدنا وهم يسيون انهم يئوت صنعا ر104 اوليك الَذِينَ گرو 
باياتِ رهم ولائ فَحَبطّث أغمَالهُم فلا يم لَهُمْ َم الْيامة وز ر105 ذلك 
جرهم جَهَنَمُ ما گفرُوا وَاتَخَدُوا آياتي وَرْسلي هروا (106)[لکہف:103- 106]» ۾ 
تنفعهم أعماهم التي ظنوا أا أعمال حسنة» وأا ستنفعهم» كمن يعملون قي الحياة الدنيا 
بغير المنهج الذي أراده الله فيهاء ويظنون أنحم ني غنى عن الله ودينه» وأن العلم والقوة 
والتقنية هي التي تحدد مصير الإنسان» فكفروا بأنعم الله وححدوا بآياته» وضلوا قي حياقم 
الدنيا» وحسروا الآحرة» وحبطت أعمالمهم؛ فكانت عند الله كالباء المنثور» قال الله عز 
وحل: إوقدمتا إل م عملوا من عمل فَحعلتاه هَبَاءِ نورا [الفرقان:23]. 

5- قال الله تعاى: إِ الَدِينَ منوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ گائث لَهْمْ جنات الْفِردَوْس 
رلا (107) حَالِدِينَ فيها لا يبون عَنها جرلا (108)[لكهف:108-107]» جعل الله 
حنة الفردوس للذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهم مقابل الذين كفروا وعملوا السيعات» 
ويتبين من الآية أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصال» وأن الإيعان وحده غير كاف. 
6- قال الله تعالى: فل لو گان لحر مادا لَكلمَاتِ ريي فد لحر قبل أن َد 


گلمَات ريي ولو جنْتا بمفْله مَدَدا4[لكد:109]. كلمات الله تابعة لعلمه» وعلمه تعالى 


لا ينتهي» ولا يحد بزمان ولا مكان ولا عدد ولا صفات» فهو مطلق» فلو أن ما ف الأرض 
من أشجار صنعت منها أقلام» وحعلت الأبحر السبعة مداداء وكتبت جا كلمات الله 
سبحانه لما نفدت» كما قال عز وحل: لۇ نما في رض من شَجَرَة قاد وَالْبَحْر 
ا من بَعده سَنْعَهٌ حر ه ما تفت گلماٿت الله لله ت إن الله عزیز حکیھ ‏ [لفان:27]» 


وهذا أمر يذهل العقول. 


۱ 4 ن 2 ت ا 02 ا رو او صل _ 
7- قال الله تعالى: «إقل إنَمَا أنا بسر مَفْلكم يُوحى إلى أتما إلهْكم إل واحدٌ © فمن 


گان يرو لاء رَه فَلْيَعْمَلْ عملا صَلِجًا وَل شرك بعبَادَة رَبّه أحَدا[لكهد:110» 
وهذه هي حقيقة الي محمد (عبك)» أنه بشر تمن خلق» إلا أنه رسول من الله إلى الاس 
جيعاء وأنه يوحى إليه من الله لدعوتمم إلى التوحيد» وهدايتهم إلى العمل الصال» 
وإرشادهم إلى صراط الله المستقيم» وتبشيرهم بال حنة» وإنذارهم من النار» وهو مع صفاته 
البشرية رحمة للناس جميعاء قال عز وحل: وم سلاك إل رَحْمَة لَلْعَالَمِينْ4[ابيء:107]. 
وهو أيضا على خلق عظيم» قال تعالى: «وَإِنكَ نَل حُلق عظيم»[نت,:4]. وهذا كمل 
على سائر البشر (ع). 


